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يـغــــــــذيهــــــــا المــــــــدرســــــــون ويــــــــدفـع ثـــمـــنـهــــــــا الآبــــــــاء

تحقيقات
Reportages

  فهل أصـبحت الــدروس الخصـوصيـة رسـومـا
لـضرائـب جديـدة يدفـعها أولـياء أمـور الطلـبة
لبـعض المــدرسين الـذيـن يعيـشــون الكفـاف، أم
هي أجــور يـسـتخلـصهــا المـــدرس من الـطـــالب
لعــملـه بعــــد الــــدوام كــــوقـت إضــــافي لـيــضـمـن
تحـسـين وضعه المـادي والاجـتمـاعـي لأن راتبه
لا يغـني ولا يسمن من جوع وتـراكمات الماضي
القـــريـب مـــازالـت في أذهـــان الجـمــيع ، أم هـي
ملاذ للـطـــالـب الكــســـول الـــذي يجـــد عـــافـيـــة
الــنجـــاح في هـــذه الـــدروس ونـــزهــــة للــطـــالـب
الــذكي الــذي يبحـث عن آفـاق جـديـدة لـزيـادة

رصيده المعرفي .
الطلبة وأسباب الدروس

الطــالب هــو البــاحث عـن النجـاح والآبــاء هم
من يـتحملـون وزر دفع الأجـور..ولان الأسبـاب
كـثيـرة وتـشـابه الـدافع والــوسيلـة فـان الـطلبـة
تحـــــدثـــــوا بمـــــرارة تـــــارة أو تحـــــدثـــــوا عــن أمل
والــــطــــــــريـقــــــــان يـفــــضـــيــــــــان إلــــــــى الــــــــدروس

الخصوصية. 
الــطــــالـب لـيـث ضـيـــــاء ، يقــــول..إذا لــم أدخل
الــــــــدروس الخــــصــــــــوصـــيــــــــة في بـعــــض المــــــــواد
كــالــريــاضيــات واللغــة الانكـليــزيــة والـفيــزيــاء
فأنـني لن أنجـح وذلك لصعـوبة هـذه الدروس
ولمشـاغبـة بعـض الطلاب في الـدرس في الصف
الـــذي يــضــيع الـفهــم علـيـنـــا ، ومـــدرس المـــادة
يــــــــشـجـع الــــــطـلاب عـلـــــــــــى أخـــــــــــذ الـــــــــــدروس

الخصوصية. 
مصطـفى محـمد ، طـالب في الصف الـسادس
العـلمي ، يقـول..دخلت الـدروس الخصـوصيـة
مـــن أجـل الحــــصـــــــول عـلـــــــى أعـلـــــــى مـعـــــــدل،
وأضـاف..الــدروس الخصـوصيـة الـتي أتلقـاهـا
تكـــون علـــى يـــد مـــدرسـين آخـــريـن في مـــدارس
أخرى حـتى تـكون لـي قابلـية بـاستيعـاب المواد
أكبـر بعـد أن يلجــأ بعض المـدرسين الـى اجبـار

الطلاب على دخول هذه الدروس . 
محـمـــد قـــاسـم ، طـــالـب في الــصف الــســـادس
العلمي يقـول..لقد اضـطررت لـتأجـيل السـنة
الـــدراسـيـــة بــسـبـب عـــدم دخـــولـي في العــطلـــة
الـصـيفـيــة بــأخــذ دروس خـصــوصـيـــة للـصف
السادس العلمي والتهيؤ للتنافس بين أقراني
الطلاب علـى المعـدلات العـاليـة..ففي المـدرسـة
يشرح المدرس الدرس بسرعة ليستطيع إكمال
المـادة قـبل نهـايـة الـسنـة وفي مـوعـدهـا المحـدد
ولا يـفهـم الـــدرس مــنه إلا الـــذيـن كـــانـــوا قـــد
أعـدوه مـسبقـاً وعنـدهم محـاضـرات كـاملـة في

مــشـكلـــة الـتـــدريــس الخــصـــوصـي

التــربـــويين ، مــديــري المــدارس ومعـــاونيـهم ،
المــدرسين والمـعلمـين ولكـافـة الاخـتصـاصـات(
ويشمـل المنع بالنـسبة إلـى الصفوف المـنتهية
جمـيع طلاب المـدرسـة أو الـطلاب في الــرقعـة
الجغـــرافـيـــة الـتــي تقع فـيهـــا المـــدرســـة أو مـــا
يجــاورهــا أمــا بــالنــسبــة إلــى الـصفــوف غيــر
المـنــتهـيـــة فـيــشــمل جـمـيـع طلاب المـــديـــريـــة
العــامــة لـلتـــربيـــة التـي يعـمل فـيهــا المعـلم أو

المدرس أو أي من المذكورين في أعلاه
أمـا المشـرف الإداري قحطـان هاشـم محسن ،
فقــال..المــدرس كــالمقــاتل في ســاحــة المعــركــة ،
فـسلاح المــدرس علمه الـذي يـزقه إلـى طلابه
زقا ، الابتعـاد عن بعض الأمـور الدنيـوية مع

الطلاب لأنها تذهب بشخصيته ووقاره . 
أمــا المشـرف التـربـوي هـاشـم القطـب مشـرف
اللغـــة الانـكلـيـــزيـــة ،فـيقــــول..لكـي نـقلل مـن
ظاهـرة التدريس الخصوصي قمنا مع بعض
المــــــدرســـين بفـــتح دورات لـــتقــــــويــــــة الــــطلاب
للـمـــراحل المـنـتهـيــة في مــدرســة )عـثـمــان بـن
سـعيــد( وللـطــالبـات في مـدرسـة )الـزهـراء( ،
حـيــث وصل عـــدد الــطلاب في هـــذه الـــدورات
إلــــــى 1800 طــــــالــب نـــصـفهــم مــن الــــــذكــــــور
والـنصف الآخـر من الإنــاث وبسعـر رمـزي 15
ألف دينـار لكل مـادة وزمن الـدرس عبـارة عن
ســاعــة ونـصـف ويكــون الـــدرس أوسع وأشـمل
وأعــم يحـيــط الــطـــــالــب بعـــــد ذلـك بـــــالمـــــادة
إحـاطة كـاملة.   أمـا من بخصـوص المدرسين
، فـــأشـــار القـطـب إلـــى فـتح دورات تـــدريـبـيـــة
خــاصــة بــالتــدريـسـيين طــويلــة الأمــد تـطــور
المــــــــدرس وتــــضـــيـف لـه خـــبــــــــرات في أصــــــــول
التــدريـس وتــوسـيع معلــومـــات التــدريـسـيين
إضـافـة إلــى مقتـرح بـإجـراء اخـتبـارات دوريـة
للـمدرسـين من أجل تشـجيعهم علـى القراءة

والمتابعة .

وعمـا إذا كـان المـدرسـون الـذيـن معه يـطبقـون
نـظــام الـتــدريــس الخـصـــوص يقــال..لا أجــزم
القـــول ، لكـن لا يــوجــد مــدرس واحــد حــسـب
مـعلـــــومـــــاتــي يـــــأخـــــذ مــثل هـــــذه الـــــدروس في
مـــدرسـتـي علـمـــاً هـي جـــائـــزة شـــرعـــا..كـمـــا أن
الــــدرس الخــصــــوصــي يعــطـي حــــافــــزا قــــويــــا
للطـالب ويشـجعه على الـنجاح لأنه قـد تكون
أجـرة الـدرس مـأخـوذة ومــستقـطعــة من قـوت
عـائلـته اليــومي ، كمـا أن متـابعـة الطــالب من
قبل المــدرس تكــون جيـدة لأن أعــدادهم قـليلـة

ليس كما في صف المدرسة . 
الإشراف الاختصاصي ومنع

التدريس 
مـن خلال محــاولـتنــا الـتعــرف علــى حقــائق
التـدريس الخصوصي وأسبابه والدافع الذي
يلجـأ المــدرس الخصــوصي لجــذب أكبـر عـدد
ممـكـن مـن الــطلاب والــظــــروف الـتـي تجـبــــر
أوليـاء أمـور الـطـلبــة لهـذه الـدروس كــان لنـا
هذا اللقـاء مع مديرة الإشـراف الاختصاص
، فلـور حسن فريـد من مديـرية تربـية كربلاء
،الـتي قـــالت..بـــدءا لا تجيــز قـــوانين الــدولــة
العـراقية التدريس الخصوصي حسب الكتب
الــوزاريــة الـتي أصــدرتهــا في 21 / 12 / 2005
مــن مـكــتـــب المفــتــــــش العـــــــام تحــت عــنـــــــوان
)موجـهات لمنع التـدريس الخصـوصي( والتي
منهـا..لمقتضيات المصلحة العامة وللحد من
انتـشـار ظـاهــرة التـدريــس الخصــوصي الـتي
بـدأت تأخذ أشكالا وألوانـا مختلفة ولما لهذه
الــظـــاهـــرة مـن آثــــار سلـبـيــــة علـــى الــطـــالـب
والمجتـمع والـعمـليـة الـتعـليـميــة ككل..قـررنـا
اتـخـــــــــــاذ الإجـــــــــــراءات بمــــنـع الــــتـــــــــــدريـــــــــس
الخــــــصــــــــــوصــــي مــــنـعــــــــــا بــــــــــاتــــــــــا مــــن قــــبـل
)الاخـتــصــــاصـيـين الـتــــربــــويـين ، المـــشــــرفـين

العـيــــادة ؟ المهـنــــدســــون لمــــاذا لا يمــنعــــون مـن
العـمـل في المكـــاتـب الهـنـــدسـيـــة بعـــد الـــدوام ،
وغـيــرهـم كـثـيــر مـن شــرائح المجـتـمع..فلـمــاذا
نمــنع نحـن فقــط ؟ علـمـــاً أن رواتـب الأطـبـــاء
والمـهنـــدسين والمخـصـصـــات التـي يتـسـلمــونهــا
أضعـاف مـا نـأخــذ نحن ، فلــو ارتفعت رواتـبنـا
أمــنـع بـعــــض طـلابــي ضــمــن المــنــــطـقـــــــة مــن
الـــدروس الخـصـــوصـيـــة ، أمــــا طلاب المـــدارس

الأخرى فسأستمر بتدريسهم.
أم أمين ، مــدرســـة اختـصــاص لغـــة انكـليــزيــة
للـمـــراحل الإعــداديـــة ، لهــا رأي آخـــر في ذلك
فـتقــول..الـطــالب الــذكي لا يـحتــاج إلــى هــذه
الــدروس أصلا، فنحـن أيضـاً كنـا طلابـاً لـكننـا
لـم نـــدخل هــذه الــدروس وأنــا حــالـيــا لا آخــذ
دروســا خصــوصيـة بـرغـم كثــرة طلبــات أوليـاء
الأمــور والطــالبـات اللــواتي بحـاجــة لمثل هـذه
الــــدروس.! لكـنـي في الحــصـــة أعــطـي الـــدرس
حـقه وأحـــاول إعــــادته لأكـثـــر مـن مـــرة حـتـــى

يستوعب الطلاب الدرس .
وتــضيـف أم أمين.. بـــرغم الــراتـب غيــر الكــافي
والقلــيل إلا انه لـــدي مـبـــدأ مـن نـــاحـيـــة هـــذا
الموضوع والحياة ليس نقودا فقط ! فما قيمة
المـلايين ولا تملك صحـة أو طريـقاً مـستقيـماً
تـسيـر علـيه في الحيـاة؟ فـالمـدرس الـذي يجبـر
الــطـلاب علـــى دخـــول هـــذه الــــدروس ضعــيف
الشخصية ويجب أن لا يستمر في التدريس..
حــسـين سلـمـــان مـــديـــر مـتـــوسـطـــة )رمـضـــان
الخيــر( قــال..الــدروس الخـصـــوصيــة ظــاهــرة
ليـست جـديـدة في المـدارس العــراقيـة ، فــأبنـاء
الـذوات في السابق كان يجب أن ينجحوا فكان
لابـــد من وجــود الــدروس الخـصـــوصيــة داخل
بيـوتهم أمـا الآن فـالأمـر مختلف تمـامـاً، صـار
الطــالب يــذهب إلـى بـيت المــدرس لتلقـي مثل

هذه الدروس..

ضـــــــرورة للـــنجــــــاح والـــطــــــالـــب لا يقــتـــنع إلا
بـتدريسه لأنه يـفهم الطالـب الدرس وينجحه
أيضــا ، فمـا فـائــدة الطــالب الــذكي أو الفــاهم
للمـادة لـكنه لا ينـجح ؟ ثم أين الـوقت الكـافي

لنا في تعقيدات هذا الزمن ؟ 
وتـؤكـد أم فــاطمــة..أن هنــاك ابتـزازاً لـلطــالب
مـــن بعـــض المــــــدرســين مـــن أجل الــتــــــدريـــــس
الخصوصي بـصورة أو بأخـرى والبعض الآخر

في غنى عن هذا الشيء . 
وتـضيف أم فـاطمـة..هـذه كلمـة أخيـرة لـبعض
أعــزائـنــا المــدرسـين..العــراق بــأبـنـــائه الـطلاب
أمــانــة في رقـــابكـم فــإعـطــاء الـــدرس حقه مـن
أولــــى الأولـيـــــات للـمــــدرس الــــذي كــــاد يـكــــون

رسولا.
المدرسون... رواتب وصعوبات

في ظـل الــــظـــــــروف الاقــتــــصـــــــاديـــــــة المـعـقـــــــدة
والمتدهورة لـكثير من العـوائل العراقيـة بسبب
الـغلاء المعـيــشـي وارتفـــاع الأسعـــار عــشـــوائـيـــا
وكـذلك مـا جـاءت به ويلات الحـروب من دمـار
وأمـــراض وكـــذلـك انقــطـــاع )عــصـب الحـيـــاة(
التيار الكهـربائي بصورة مسـتمرة متزامنا مع
التـطـــور التـكنــولـــوجي والإلـكتـــروني المـتمـثل
بخــدمــات الحــاســـوب والانتـــرنت والــستـلايت
والهــاتف الـنقــال ، كــان لابــد مـن إيجــاد مــورد
آخــر لــرزق العــائلــة العــراقيــة وخــاصــة لــذوي
الدخل المحدود من الموظفين ومنهم المدرسون
الــذيـن لا يمـلكــون إلا راتـبــا لا يـــوصلهـم إلــى
نـهايـة الشـهر لمحـدوديته ، وبعـد محـاولات مع
عــدد مـن المــدرسـين لمعــرفـــة آرائهـم حــول هــذا
المــوضــوع لـم يـتـكلـم الكـثـيــر مـنهـم بل أمـتـنع
الـبعـض الآخـــر عـن إدلاء حـتـــى بـــرأيـه ، لكـن
الــبعــض الآخــــر فهـم وتـكلـم ، وقــــال..نحـن لا
نجبـر أحدا علـى دخول هـذه الدروس ، فـأنا لا
اقبل أي احــد من طلابي في المـدرسـة لـدروسي

الخصوصية ومهما كانت الأسباب .
ـــــــــــــاذ رســـــــــــــول ، مـــــــــــــدرس ويــــــــضـــــيــف الأســـــت
ريــــاضـيــــات..الــبعــض يـــــدخل هــــذه الــــدروس
للنجاح والبعض الآخر ليرفع من معدله ولم
أعـتقـــد في يـــومـــاً مـــا أن مـن دخل عـنـــدي مـن
طلاب في هــذه الـــدروس رسب وفي أي مــرحلــة

من المراحل .
بـــــادرته بــــالـــســــؤال..لــــوكــــانـت هــــذه الــــدروس

ممنوعة هل تستمر بإعطائها ؟ 
يقـــــــول رســـــــول..الـــطــبــيــب الـــــــذي يـــــــداوم في
المسـتشفى ، لماذا لا يمنع من أخـذ المرضى إلى
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المواد جمـيعها تقـريباً ، أمـا المجموعـة الأخرى
التـي لم تحـضــر دروســاً خـصـــوصيـــة فتـضـيع
مـنهـم الــسـنـــة الـــدراسـيـــة مـنـــذ الـبـــدايـــة ولا
نـستـطيع مـواكبـة الـدرس ، والـسبـب طبعـا هـو
المــدرس الــذي أصـبح لا يعــطي الــدرس حقه ،

مثلما يحدثنا آباؤنا سابقاً . 
زهــــــــــراء ســـتــــــــــار في الـــثــــــــــالـــث المـــتــــــــــوســـــط ،
تقـول..الــدروس الخصــوصيــة مهمـة لـلطــالب
الـــــذي يـــــريـــــد الــتفـــــوق بــين أقــــــرانه فــبعـــض
المــــدرســـــات لا يعــطـين الـــــدرس حقـه فلــــذلـك
تجـــبــــــــر الــــطــــــــالـــبــــــــة عـلــــــــى أخــــــــذ الــــــــدروس

الخصوصية. 
طـالـب فضل عـدم ذكــر اسمه ، يقـول..عقـدتي
وعـقـــــــدة أغـلــب الــــطـلــبـــــــة هــي مـــــــادة الـلـغـــــــة
الانكليزية ، وقـد رسبت العام الماضي بسببها ،
وهـذه السنـة أخذت دروسـاً خصـوصيـة في هذه
المـــادة وبعـض المــواد الأخـــرى ، فقــال لـي أحــد
الأسـاتذة بالحـرف الواحد سـوف تنجح..علما
أن مــــدرس الخــصــــوصـي يـــســمح لـنــــا حـتــــى

بالتدخين داخل الدرس .
الآباء ومحنة الأبناء

أمــا اولـيــاء الامــور الــذيـن يـتحـملـــون نفقــات
وتبعات هـذه الدروس فهم المـتضرر الـوحيد في
معـادلــة يحل رمـوزهـا الـطــالب بـنجــاحه فـان
همـهم الاول ان يكون ابـنهم او ابنتهـم في كلية
ترفع رؤوسهم كما قال ذلك محمد علي  والد
لطـالب في الصف الـسادس الإعـدادي وطالـبة
في الــثـــــالــث المــتـــــوســـط ، ويـــضــيف..الـــــدروس
الخـصوصيـة أصبحت )مـودة( لنجاح الـطالب
، فحتــى الطـالب الــذي يفهم جـميع الـدروس
ومتفوق بين أقـرانه يدخل هذه الـدروس حتى
يحافـظ على تفوقه ، والطـالب الكسول يجب
أن يـــــــــــدخـل مــــثـل هـــــــــــذه الـــــــــــدروس حــــتـــــــــــى
يــنجح..ويـــؤكــــد..أدفع بحــــدود الملـيـــون ديـنـــار
وأكثر سنويا كي يحافظ ولديّ على تفوقهما.
أم فـــاطمــة ، تقــول..نـحن مـجبــرون علــى دفع
الــتكـــالــيف للـــدروس الخـصـــوصـيـــة ، لـــو كـــان
المــــدرس يعـطـي للــــدرس حقه لمـــا كـنـــا نــــدخل
أبنـاءنا لمثل هـذه الدروس فمـا ذنبنـا ندفع عن
كل درس 200 ألـف دينار وأكثـر؟ وأنا أم لـطالب
وطــالبـة ، فـتصـور قـيمــة المبـالغ الـتي نـدفعهـا

سنوياً . 
وتـضـيف أم فـــاطـمـــة..أنـــا خـــريجـــة جـــامعـيـــة
ولـست مـوظفـة وبـالإمكـان تـدريـس أبنـائي في
الــبــيــت ، لـكــن المـــــدرس الخـــصـــــوصــي أصـــبح

مع اقتراب الامتحانات النهائية للعام الدراسي وخاصة الصفوف المنتهية وبالأخص الصفين
الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي يكون هم الآباء والطلبة هو

كيفية الحصول على معدل يضمن الدخول إلى إحدى الكليات المرموقة أو الحصول على درجة
النجاح..فلا يجدون سبيلا غير اللجوء إلى الدروس الخصوصية التي  تعد ظاهرة من مظاهر

الوضع التعليمي والتي واكبت الحياة العراقية الجديدة ، فلا نجد بيتا فيه طلاب إلا وكان الدرس
الخصوصي حاضرا أو إن رب العائلة يفكر به إذا ما أراد أن يحصل أبناؤه على معدل النجاح

المقبول ، وبالأخص للمواد الحاكمة )الرياضيات ، اللغة الانكليزية ، الفيزياء ، الكيمياء ،
اللغة العربية( المواد التي تؤرق بعض الطلبة في الامتحانات النهائية .

امــا ان تتعـدى ذلك الــى بنــاء حظـائـر
للـمـــواشـي بكـل اشكـــالهـــا واحجـــامهـــا
فهــــذا لا يمـكــن تقــبـله في المــــدن وبــين
الـبـيـــوت الـــسكـنـيـــة ، وهـــذه الـظـــاهـــرة
اخـذت بـالاسـتشـراء والتـزايـد وخـاصـة
في المـنــــاطق الــــسكـنـيــــة في العـــاصـمـــة
بغــداد واطـــرافهــا حـيـث تــســرح اعــداد
كبيرة مـن تلك الحيوانـات والمواشي في
شـــوارع وازقـــة المـنـــاطق الـــسكـنـيـــة بـكل
حــــريــــة واطـمـئـنــــان وكــــانهــــا في قــــرى
ومــزارع تعــودت علـيهـا هـي واصحــابهـا
وعلـى وجـه الخصــوص تلك المجــاميع
الكبيرة مـن الاغنام والماعـز الذي يبدو
ان تجارته مـربحة بـشكل جيـد وسريع
وذلك مـن خلال وجـــود اعـــداد كـبـيـــرة
مـنهــا بين الـبيـوت الـسكـنيــة والمنــاطق

العامة . 
المواطن هيثم عبد علي ) موظف( من
سكنـة مـنطقـة الكـرادة قـال حـول هـذه

الظاهرة : 
تـاثيـر عامـل البطـالة في الـوضع الـعام
للـبلــد وارتفــاع الاسعــار دفعـت الكـثيــر
من  المـواطـنين الــى البحـث عن مـوارد
رزق جـــديـــدة تــســـاعــــد العــــائلــــة علـــى
تخطي الظروف الصعبة التي تعيشها
فــــالــبعــض مـن المــــواطـنــين اتجه الــــى
تــربيــة الحيـوانـات مـن اجل الاستفـادة
من اسعـارها بـعد تـربيتهـا فيـما تـوجه
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ـــــربلاء / المـــــدى ـك

جــــــــــــــريمــــــــــــــة بــلا مـــــــــــشـــــتـــكٍ

بـيـع الكـلى.. هل يعـتـبر مخـــالفــة قــانــونـيــة؟
مـن المـمـــارســـات الـتـي جـــاءت دخـيلـــة
علــــى المجـتـمـع العــــراقـي بــيع الـكلــــى
واخــــذ بــــالانـتـــشــــار الـــســــريـع بعــــد ان
مهـدت له الظـروف الاقـتصـاديــة التي
مــــــرّ بهــــــا العــــــراق طــــــوال الـعقــــــديــن
الـسابـقين واصبح ارضـاً خصبـة لنـمو
هـذه الممـارسـات التـي اصبح لهـا سـوق
وسـمــاســـرة يهـيـئــون جـمـيع الاطــراف
لأتمـــام عـملـيـــة الـبـيع والــشـــراء علـــى
احسن وجه ويحصلون على مبلغ من
المــال .. في وقـت يكــون فـيه المـتـبــرع في
أسوأ حالاته النفسية والاقتصادية. 

يقـــــول  محـمــــد عــــدنــــان مـن سـكـنــــة
مـنـطقــة الــوزيــريــة : ان اغلـب بــائعـي
الــكلـــــى تجـــــدهـــم يحــتـــــاجـــــون مـــــالا
لتـنفيـذ مـشــاريع هم بـامـس الحـاجـة
لهــا .. مثل الـزواج او الـسفـر  وكـذلك
لفــتح مـحل او المــشـــاركـــة في مــشـــروع
تجـــــــاري يـــــســتــــطــيـعـــــــون مــن خـلالـه
الحــصـــــول علــــى ايــــراد مــــادي ثــــابـت
يجـعلهـم يقهــرون مـتـطلـبــات الحـيــاة
اليـوميـة التـي تزداد بـشكل مـستـمر ..
ومعـــروف انه هـنـــاك مخـــاطـــر كـبـيـــرة
علـــى بــــائعـي الـكلـــى تـــؤثــــر سلـبـــا في
صحـــتهــم .. ولـكــن الـــظــــــرف المــــــادي
الـصعب دفـع اغلب بـائعـي الكلـى الـى
تـبني هـذه الفكـرة . لان عليهـم توفـير
متـطـلبـــات حيــاة عــوائلهـم ويعجــزون
عـن ذلـك . لانهـم مــن العــــاطلـين عـن

العمل  ولا يستطيعون.
ايجـاد منفـذ يمكـنهم من الخـروج من

شبكة البطالة القاتلة.
احمـد العزي بـاع احدى كليـتيه قال :
لمــــاذا يـبــيع الانـــســــان جـــــزء مهـم مـن

جسمه ؟ سؤال يجب ان يطرحه 
كل مـــن يهــتــم بمـــصـــــــالح المــــــواطــن..
والجــواب يحـمل بـين طيــاته مــرارة لا
يمـكن ان تــوصف ) انهـا الحـاجـة الـى
المادة ( .. فالشاب عندما يكون عاجزا
عن تـوفيـر ابـسط مـستلـزمـات حيـاته
لـنفـسه وعــائـلتـه.. هنــا يـعيـش حــالــة
نفــسـيـــة تجعـله لا يحــسـن الـتـصـــرف
ويـتـبـنــــى فكـــرة بـيع جـــزءا مهـمـــا مـن
جسـمه ) الكليـة ( وهـذا الحـال مـر به
جميع الذين اضطروا الى بيع كلاهم
.. والمــشـكلـــة الاخـــرى الـتـي يمــــر بهـــا
الشـاب وتعقـد حيـاته من جـديد تـبدأ
بعد ان ينفذ مبلغ المال الذي تقاضاه
لقــاء كلـيتـه .. ولم يــستـثمـــر ذلك في

فـضلا عـن مخــالفـات تحـصل بــالقـرب
من الجــدران الخــارجيــة لـلمــستـشفــى
تــتــمــثـل بعــــــروض بـــيع الــكلــــــى الــتــي
يتـبنــاهــا سمــاســرة لهـم خبــرة في هــذا
المجــال يقــربــون وجهـــات النـظــر فـيمــا
يتعلـق بالاسعـار ليحصـلوا علـى نسـبة
مـن قـيـمـــة الـبـيـع .. لان اسعـــار الـبــيع
تــــصل الـــــــى عــــــــدة ملايــين تحـــــــددهـــــــا

امكانية المريض المادية ... 
يقـول المحـامي حـسن مـالك الـزيـدي :
موقف القـانون من هـذه المسألـة هو ان
القـــانـــون يحـتـــاج الـــى ادعـــاء لـتـتخـــذ
الاجــراءات القــانــونـيــة .. واذا لـم يكـن
هنـاك مـشـتك فـلا يتخـذ اي اجـراء ..
ولـكن الاعـتبــارات الانـســانيــة هنــا هي
الاســــاس والـتـنــــازل عـن اي جــــزء مـن
جسم الانـسان هـو قرار غـير صحيح ..
اضــافــة الــى المخــاطــر الـصحـيــة الـتـي

ترافق هذه العملية ..
وحـدثنـا الـشيخ غـالب علـي الانصـاري
امــــــام احــــــد الجــــــوامـع في بغــــــداد : ان
الـــــديــن الاسلامــي هـــــو ديــن المــبـــــاديء
والقـيم .. لــذلك فـأن الـتبـرع بـالـكليـة
لأنقــــاذ مــــريــض مـن تــــدهــــور حــــالــته
الـصحيـة وربمـا المـوت هـو امـر منـسجم
مع مـبــــاديء الــــديـن الحـنــيف والـبــيع
حرام .. وهـذه وجهـة نظـر الديـن تجاه
هــــذه المـمــــارســــات الــضــــارة بــــالانـــســــان
والمجتمع .. واذا كـان بيع الكلـية لأجل
الحـصــول علــى المــال فــان مـصــدر هــذا

المال غير مشروع .   

مـشروع يـؤمن له مـردوداً ماديـاً يغطي
بعــض متـطـلبـــات الحيـــاة اليـــوميــة ..
والشـاب يتبنى هـذه الفكرة افضل من
الاتجـاه الــى مجــالات تكـون عـواقـبهـا

وخيمة عليه وعائلته .
امـا محمـد نـاصـر حميـد من مـنطقـة
الــوشــاش بـبغــداد فـيقــول : ان عمـليــة
بيـع الكلـى لاغـراض تجـاريـة خـارجـة
عـن نــطـــاق الانــســـانـيـــة.. ومـثل هـــذه
المـمــارســات الـتـي يقـــدم علـيهـــا بعـض
الناس داخل المجتمع بهدف الحصول
علــى المــال تـتنــافــى وقـيم الانـســـانيــة
الـــتـــي يـجـــب ان تـــــســـــــود في المجـــتـــمـع
..واوضـح انـه هـــنــــــــاك الــكـــثـــيــــــــر مـــن
الــشبــاب اليــوم يعـانــون قلـة مــواردهم
المـاديـة وبـرغـم ذلك تجــدهم يـبحثـون
عـن عمل هنا وهناك لمـواصلة حياتهم
اليــوميـة مـن دون التـفكيــر بمثل هـذه

الممارسات .. 
دكتـور فـضل عـدم ذكـر اسـمه من احـد
المــستـشـفيـات الـتخـصـصيـة بـامـراض
الكلـى حـدثنـا قـائلاً: نحـن نعمل وفق
رغـبــة طــرفـين ) مـتـبــرع ومــريـض ( ..
وحـالات كثـيرة نعـلم ان الكليـة المتـبرع
بهـــا هـي مقـــابل ثـمـن مــــادي .. ولكـن
الامـــر لا يهـمـنــا لان الـطــرفـين اتفقــا
علــــى هــــذا الامــــر .. وهـنــــاك اطـبــــاء
يتقـاضون مبـالغ اضافـية من المـرضى
في عيــاداتهم الخـاصـة . كـأجـر اضـافي
لاجــراء الـعمـليــة الجــراحيــة وهــذا في
حـد ذاته مخـالفـة قـانـونيـة ومهنيـة ..

المـــــواشي في شـــــوارعــنـــــا .. مــــشــكلـــــة بـلا حلـــــول

تربية الحيوانات
الاليفة وخاصة
المنتجة الداجنة من
ضروريات الحياة
العامة وخاصة تلك
التي لا تترك اثارا
سلبية على وجودها
مثل الحيوانات
الداجنة كالدجاج
والاوز والبط
وغيرها . 

بغداد/حسين الهاشم

احتياجاتهم؟. 
في مـنـــطقــــة الحــــريــــة وهـي مـنـــطقــــة
شعـبـيــــة ومكـتـظـــة بـــالـــسكـــان امـتلأت
شـوارعهـا الــرئيـسيـة بقـطعـان المــاشيـة
وقـد اثـارنـي العــدد الكـبيـر لاحــد تلك
القطعان من غنم وماعز وكذلك ابقار
، واللافــت للـنــظــــر والغــــريــب ان تلـك
الحيوانـات تقتات علـى اكوام النفـايات
وبقـايــا الاطعمــة التـي رمتهـا العـوائل
مـع القمـامــة وبعـض الاشخــاص ممن
يتـولـون رعـايــة تلك المــاشيــة يفتـشـون

بين الازبال عن قطع البلاستك . 
كثيرا من اصحاب الـبيوت القريبة من
الـشارع العـام من هـذه المنـطقة اشـتكوا
مـن كـثــــرة تجــــوال الحـيــــوانــــات قــــرب
بـيــــوتهـم وان اكـثــــر الاحـيــــان تــتجــــاوز
المـاعــز والاغنـام الـبيـوت لـتعتـدى علـى
ماداخل الـدور وتلتهم القريب والبعيد
منـها بصورة شرهة تنم عن جوع وعدم

رعاية حقيقية لمالكها .
في مـنــطقـــة الحــسـيـنـيـــة وهـي احـــدى
ــــوجــــد اعــــداد مــن ضــــواحــي بغــــداد ت
الجــــوامـيـــس يقــــوم بعــض المــــواطـنـين
بتـــربيـتهــا للاسـتفــادة مـنهــا في اعــداد
القيمر واللبن والجبن وقد لاحظنا ان
اعــداد هــذه الجــوامـيــس كــانـت كـبـيــرة
وهـي تحتــاج الــى رعــايــة خــاصــة وجــو

ملائم . 
يقـول المــواطن ) عبـد الله سـالم ( هـذه
الجـواميـس قمنـا بـجلبهــا من منـاطق
الاهـوار الـى بغـداد بعـد ان انـتقلنـا من
هنـاك الى هـذه المنـطقة وكـانت عملـية
نقلـها متعـبة ومكلفـة، هذه الحيـوانات
تحتـاج الـى عنـايـة خـاصـة وجـو ملائم
فهـي تحـتــاج الــى المـــاء الغــزيــر والــزرع
والطعـام وهذه المـنطقـة الموجـودة فيـها
ــــاه وبعــض تحـتــــوي علــــى مـبــــازل المـي
الانهار الفرعيـة كما انها لـيست بعيدة
عن نهـر دجلة لذا فـان تربيتهـا هنا قد

حققت بعض النجاح . 
ابـرز المـشـاكل الـتي نــواجههـا في تــربيـة
الجــــامــــوس هـي قــــربـنــــا مـن المـنــــاطق
ــــرئــيــــســيــــة الــــسـكــنــيــــة والــــشــــوارع ال
ــــــا ولهـــــذه ـــــاس لــن ومـــضــــــايقـــــات الــن
الحيوانـات الوديعة ، ونحن لانرغب في
اثــارة المـشـــاكل لكـننــا نــريــد ان نـعيـش
حالنا مثل الاخرين هم يربون الاغنام

والطيور ونحن نربي الجاموس . 
تـــركـنـــا هـــذه المـنــطقـــة الـتـي رأيـنـــا في
ازقـتهـــا وشــــوارعهـــا حـيـــوانـــات كـثـيـــرة
جواميـس وابقار واغنـام وماعـز ودجاج
اضـافـة الـى الـكلاب والقطـط السـائبـة
وكلهــا تتجـول بحـريــة في المنـطقــة بين
القـمــامــة والمــواطـن يـتفــرج ولا يــدري

ماذا يفعل ؟        

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ــــة خلايــــا الــبعــض الاخــــر الــــى تجــــرب
الـنـحل مـــســتفـيـــديـن مـن المـــســـاحـــات
ـــــة. في ــــسـكــنــي المـــــوجـــــودة في دورهــم ال
مـنـطقــة الــشعلـــة بحـثـنــا عـن ظــاهــرة
تربية الحيوانات داخل بيوت المواطنين
كـثـيــــرون اشـتـكــــوا لـنــــا مـن ان تــــربـيــــة
الحيـوانــات في المنـاطق الـسكـنيـة بــاتت
ــــــى نمــــط ــــــؤثــــــر عـل تـقـلـق راحــتـهــم وت
حـيــــاتهـم واوضــــاعهـم الــصحـيـــة اذ ان
هناك مشكلة حقيقية في اثناء تجوال
تلك المـاشية بـين المناطـق السكنـية هي
انبعـاث الــرائح الكـريهــة منهـا وكــذلك

مصاحبة الكلاب معها لحراستها .
ويـؤكـد المـواطـن )ضيـاء عبـد الاميـر( :
لقــد ضـقنــا ذرعــا بـقيــام بعــض النــاس
بتـربيـة الحيـوانـات داخل بيـوتهم علـى
سبـيل المثـال جـارنـا يقـوم بجلـب اغنـام
صغيـرة الـسن ويقـوم بتـربـيتهـا لاشهـر
عــدة ومن ثـم يقــوم ببـيعهــا في الـســوق
تخـيل مـــدى المعــانــاة الـتـي نــشعـــر بهــا

جراء هذه الاعمال . 
وعلق المـواطـن )صيهـود سـاجت ( علـى
اتهامات جـاره قائلا : هل سهل علي ان
اقوم بتـربية هذه الاغـنام داخل بيتي ؟
انها تـؤذينـي وتؤثـر في حيـاتي اكثـر من
الاخــــريــن لانهــــا تـنــــام في داري وتــــاكل
وتــشـــرب هـنــــا ولكـن مــــاذا افعل ؟ وانـــا
بحـــاجـــة الـــى تـــربـيــــة اولادي وتلـبـيـــة
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المدى / صفية المغيري


